المزء الثاني الشاء “١‏ أكتو بر 4 .ةا 
ها مناجاة الارواح دم 
والسبير ينسم 
تكتب هذا الفصل اجابة لاقتراح بعض مشتركينا الالباء نورد فيه 
زبدة اقوال الباحئين من غير ان نتصدى لتاسد شيء منها او نقضه لان 
الامر لايزال الى الان من وراء المدارك العلمية والممّلية ولذلك افترقت فيه 
نقاهب اهل الل هم من . الكرة ه بنة للفاء وجهد وبمدو عن سآن 
الاحوال الطبيعية ومنهم من , اعتقده اعتقاد المقائق المسامة ذهاءا الى ان 
في الطبيعة اسراراً لا يسم الوجدان انكارها وان لم ثقم في حيز الممقول 
ومناجاة الارواح من الامور القديمة المهد بللملبا من اقدم ماكر 
في تاريخ الانساتف وهي شائمة عند جيم امم الارض حتى عند القبائل 
ا همحية . وكان المتعارّف الى اواسط المّرن التاسمعشر انها تتم اماباستحضار 
الارواح على ما بشعله؛ اصضعاب هذا الشأن واما يا ف لي م انها من 
ذْلِك التاريخ تفلت الى طور 1 اخر اذ اخد الباحئون في استقراء ما نمحدث 
فيا مر المغاينات والمس.وعات والنظر فما ,ثها من المناسبات حتى 
جماوها علا قَائاً بنفسه وصار لما رجال مخصوصون يحثون في اسرارها 
ويلمطعون للاشتغال بها 
والظاهر ان هذا الطور الحديد اول ما ظهر في اميركا وكان ظهورة 
على اثرما شاع من امر الموائد المتحركة وذلك نحو سنة 184 . وكيفية امر 
هذه الموائد ان عمد ججاعة الى مائّدة مستديرة ذات ثلاث قوائم فمفول 


اويجلسون من حوها ويضعون اكتهم على اطرافها وبعد ان ينيعل ذلك 


4م) مناجاة الارواح 

نحو عشر دقائق الى نصف مساعة إسمم من المائدة صوت طرق خفيف 3 
تأخذ في حر رك ودانية فتيل على أحد جوانبها م نعود وبعد حين تدور 
على نفسها وقد يكون دورانها في غاية السرعة . وثم يقولون انها تحر ككذزك 
من تلقاء نفسها لا بتحريك ايديهم لما ويزجمون أن هذه الأركة فيها تتم" بمثل 
السيال الذي يحدث عنة النوم المغناطيسي 

وقد انأشر امر هذه المواند في المأنيا سنة ١845‏ وفي فرلسأ سنة م١‏ 
الا ان الاميركان ل يكتفوا بكونها تحرك فاولوا ان يجعلوا تاك المركة ذات 
معنى وبعبارة اخرى ان يجلوهأ تكلم . وذلك انها بعد استواء الماوس 
حوا ووضع يديهم عليها ميل على اثثتين من قواتمها الثلاث وترفم الثالئة 
م محملها وتعود فترفمها وهكذا على التعاقف واذذاك يعدّد واحدمن الحضور 
حروف الحجا ٠‏ فتميل امائدة عند ذكر كل حرف حتى اذا باغ الى احد 
المروف تميل ميل اعظم ورد رجابا بعنف 3 تف فييك ذلك المرف " 2 
بعاد العمل الى ان يبلغ الى حرفي آخر فتفم ل كذلك الى ان بكم هجا ء الكاءة 
ا والكمات التي ريد ان تقولا . قالوا ولابد لمدوث ذلك من وجود شخص 
بين الواصعين ايد. مهم على المائدة قد امتاز بقوة خاصة تميل المائدة الى جهته 
.زود انها انما تحرلك ار ينبت فيها بتوسط الشخص 4 ولذلك 
لصبو عندمم الوسيط وأن هذا الروح هو الذي يجاوب . وهو يكون عل 
الغالب رو متوال._ دين اقارب احد الحضور وقد يكون روح احد الاحماء 
من الغا ينعن الحضرة أو رو ل شهير وربما استخدموا روحاً از 
كروح المكئة ونفس الارض وغير ذلك 


الضياء 232 

وهنلك امر” اغرب مما ذكر وهو أن المائدة على ما زتموا ترتفم احيانا 
نحت بدي الوسيط حتى لايق اتصال بينها وبين الارض . وهذا الم 
لايتم غالاً الا بعد ان تنود ى تيل وترجع مرارا ل كثيرة لكنة احيانا 
ابتداءة بحيث انه لوكان على المائدة ثيل يتفيرعن وضعه . و بعد ارتفاعها 
تبق عدة ثوان في الهواء واذا تحومل عليها والمالة هذه تنزل قليلا ولكنبا 
تمود الى ارتفاعها حالما _ترفم الضغطعنها <ىكأنها قائمة على نابض ( زثملك ) . 
ويروون من هذا القبيل امورامنها ان بعض الاجسام تتحرك او تنتّل من 
مواضعبا دون انكسها بد الوسيط وذلككان تنتقل اشياء من المكان الجتمم 
فهاللى خارجها وكأن تنتقل بعض قطم الاثاث عن مواضعها او ُسمم وت 
ال موسيقية في المكان دون ان يسها احد واشباه ذلك . بل الوسيط 
نفسة على ما يزمون يرتفع احياناً في امواء الى مسافةٍ ما . قالوا وامثال هذه 
الامور لانم الافي اطلام 

ومن ذلك انْ بعض امو اد مخترق الحجب وذلك كان يكون شىء ف 
صندوق فيخرجج منةٌ والصندوق فل وحختوم وكأن تكينساتات مت دأخلة 
فينفك بعضها من بعض من غير ان مكون فيها انفصام او كتاب في خزانة 
فيخرج منها الى غير ذلك وهذه ايض لا محدث الا في الظلام 

وتما ذّكروا ان اشياء رؤ بت طائرة في المواء وهي تتألق نوراوذلك 
من نحوايدٍ اورؤوس اومن نحوصورة وجه اوطيف وهذا الاخير نادر 
المدوث . قالوا وربما ظهر شخص كامل يدهب ويجي ويتكام ويكان 
لسة وعذء الطبوق نظير احياناً في الللية ولكتبا قد تبر فى النور وأكثر 


(جهم) مناحاة الارواح 

ما يكوت ظهورها حيث لا.نتوقع فتظهر في حجرة اوفي الطريق او في 
الصحراء والذي يظهر كذلك يكون واحدامن الاموات بل لأحد انسبا ئه 
او خلا نه وذلك في حين مفارقته للحياة 

ومن ذلك نهم تضعون على مائدة لانصل اليه يد احد اوفي من 
علبة مقاة قطمة ورق وتلورصاص و بعد حين تمد الورق فيوجد مكتوبا . 
وقد يجلس الوسيط على كرمي_فلا يلبث ان تستحيل هيئنة هيثنة ويتبدل صوتة 
ولمجتة وعل اجطلة يفتدميزاته الشخصية * مم بتكام تيكو نكأن قشعا لثر 
يتكلم فيه و بعبارق اخرى كأن روحائد استولى على اعشا # واستخدهها . 
فيجبب عن الاسئلة التي نلق عليه ويخبر بامور هو يجهابا اصلاً ولكنها 
تكون من معاومات الروح الذي حل" مكان روحه وقد يكوك ذلك 
الروح طبيبا فبشير على المرضى بها ينفعهم ويذكروت أناساً قد شفوا 
هده الطريققة 

واخي را فانة يقال انهم ,يصور ون الارواح فاذا جاءم من يطلب صورة 

احد المتوفين من اهله اجلسة المصوّر ناه الالة الفوتئرافية واخذ صورتة 
كالعادة ولكن عند كشف الصورة على الصفيحة الزجاجية زى يجاب 
صورته راس قد يكوتف ذا ملاح واضحة هو رأس الروح . قالوا وكثين 
من الناس من عرف اباه اوامة اوولده لكن من الئاس من ل يكبت له 
شي من ذلك 

على انهذا الامرم بببث ان ظهر انة كان ضر بأ من الاحتيال وذلك 
ان رجلا من اهل باريز يقال له بُوجّاي اعان نحو سنة ١/0‏ انه يصوّر 


الضياء )ب 
الأرواح, وعين من الصورة ٠٠١‏ فرنكا جل الناس يتواردوث عليه وكان 
بشم ل ذ كر ٠.‏ غيران الصوركا: نت تصدق حيتأ وتخاف آخرعل ما تققدم 
مُكان ذلك مما ئمه العيون اليه واآخر الامر ثنين انه كارف عندة ااا 
ستخدمها لاخذ صور الارواح وه تاثيل صغيرة مر: ن المجص لارؤوس 
لما ورؤٌ وس سن الورق قد قطمها من صور فوتغرافية قدعة . فُكان م حكى 
عن سف اشاساءة الطالل ارسله الى صاحبة الصئدوق يودي الييا عن 
الصورة فتسأله” عن غرضه ونستدرجة لمعرفة شيء من حلية صاحب الر وح 
الذي بريد تصويرة فاذا انبت البو ما علمتة من الطالب اخذ احد تلك 
الهاثيل الصغيرة وغطاه بنسيح ببيض وجعل فوقة رأسأمن الر و وس الفوتغرافية 
التي عند مما .يظن انه اقرب شَبَهاًللى الحيئة التي وصفتها له المرأة ثم يعمد 
الى الطالب فيأخذ صورتة على نحو ما تقدّم وقبل أن يكشفها يأخذ صورة 
مئال على الإجاجة نفسها فتظهر الصورتان معاً 
ولما ما ظهر مره رفع الى القضاء + فأعترف بصنيءه فك عليه السب 

وبعد ان لبث فيه مدة فر منة وخرجج الى بلاد البلجيك وكان اول ثي 
عمله' هناك انة نشر سانا ذكر فيه قصتة وصر م بان مله كارت 4 
ولكن الناس مع جميع ذلك نكف عنةُ وما برحوا با تونة في طلب نصوير 
موتاهّفماد الى ماكان عليه . على ان كثيرين غيره يتعاطون الامر نفسة ولا 
يزالون يفعلون ذلك الى هذا اليوه”" 

(1). كر انا ان واحدا من اكابر عقلاء المصر يينكان في صيف هذا امام 
يسبح في اور با فافضى به طوافة الى احد اوائك الممخرقين فاخير انه استحضر له 


(نم*) مناحاة الارواح 


وقد اشتغل اهل الل ببذه الامور لشهرتها بين الجمهور وصكارة 
ما بروى متا وجزم المشاهدين بصحتها وكان اشدٌ الاعتهام بها في الكاتنا 
واميركا فاليم عمّدوا لما عدة اجماعات في مواعيد #تلفة فل نسفر مباحثهم 
عن فائدة لان منهم من حكم بنني متها بتاتأ وحمل كل ما يظبر منها على 
التموبه والاحتيال ومنهم من ح؟ بصحة جميع تك المشاهدات على التهريب . 
ومن الذين تبرهو لهاذا تمس في الكاترا الكواوي الشهير وليم كر ولس 
فانة حث في هذه المسائل وم دما وعألى اختارها بنفسه 277 من 
اسبليا حلا الى اشدّها غرابة واشكالاً فكان يظبر له المشهد بعد المشهد 
وفي آخر الامر ظبر له روح بمنظر فتاة صخيرة السنّ فادثها في ا.ور مختلفة 
نم مجسمت له الى حدٌ انه وزن ثقلها ونسمع الى حركات قليها ورئتها 

وتألفت بعد ذلك في انكلترا ججعية مخصوصة لهذا الفحص وقد طبعت 
ننيجة الخصها سنة 1885 في محلدين ضخمين لسفت فهمأ مسف ها اق 
يظبر لها من المشاهد فائيتت صعة اكثرها وعلى الملصوص ظرور الاموات . 
وتمن استقرى هذا البحث المسيو فلاماريوت الفلي المشبور وخصوصاً 
ما بتعلق بالمسئلة امل كورة اي مسئلة ظرور الاموات فأئدت صحة ذلك بآ 
على شهادة عدد كبير من الناس ممن سمعوا لفظ الميت أو ابصر وا ملامحة . 
ومثل ذلك مسئلة المائدة التي ترتفم عن الارض فانها ثبتت له بشهادة اناس 
لاريب في صدقهم قال على ان المسئلة لا حتمل ان ككون من باب الْقويه 
روج والدئه وانة كلبا ذ سمع لذفايا بعينه ثم صوّرها له فكانت الصورة منطبقة على 
هينتها عام الانطباق 7 صوّرت ونش حية . 


الضيا ء (هم) 
زحيتها الى حكم الس الظاهر ولأن القَويه في مثل هذا لا يون الا في 
موضم . صوص يط لمده الشعوذة . وكذا بال عن بيه المشاهدات وان 
اختلف موضعبا من اليقين بالقياس الىكثرة حدوثها وقأتّه وبالتالي الى عدد 
الشهود الذين حضر ونها 

قال وقد حاول بعض الذين لم لسعوم الا الاقرار بصحة هذه المشأهد 
ان سللوها من الطرقف المقوة ولكنهم م يستليموا رذع الى شية من 
القواعد الطبيعية أو قواعد منافم الاعضاء على وجه - . وذلك كالما ئدة 
التي تدور وتزحف حول نفسها وقوا 9 لاصقة ا فانها لا بد لما ان 
نتحرك بقوة شديدة <تى تنتفل هذا الانتقال . وقد امتحنوا هذه الهوة 
ها بأن جمدوا الى مائئدة خفيفة وضم الوسيط يديه عليها وامسكها احد 
الحضور لينعها من الأركة خدث ببنها وبين الذي امسكها مجاذبة عنيفة 
واخيراً دفمة عنها (كذا ) واندفمت في حركتها . لؤملوا مكان الوسيط 
رحلا افر يقد أن غمذا تزحف شنط كنيد فكانت كنا لان 
علها وهي ثابتة في مكانها . فتبين ان دناك قوة غير قوة المضّل فضلاً عن 
ان هذه المركة قد تكون على عكس ما يقتضيه الظاهركا في المائدة التي 
رتفم عن الارض والايدي ذوقها لامها وكالامور التي يدث من غير 
وجود يد تحيثها مما يدل على ان في بلية الانسان قوة تفمل في المادة غير 
ماقمل" الأعطاء بضنطها الا ان علسمة عد التوة لأ نزال غهولة ندا 

وهئاك توجيبات أخر لبقية المسائل المذكورة لأ في آكثرها الى 
النخرص او القحل البعيد فأجتزأنا عن سردها تخفيفاً عن المطالم . وجلة 


0١‏ ( دلالة 3 انال عل المفات والاقال 
سام انقيادا 1 لموات من ية على بن من صاب حدوئه ا 
العلا ء في ذلك وال متساويان لان كلا" منهما لايرى الا ظواهر الامر 
والمقيقة حجوبة. عن كايهما والله اعم 





هج دلالة الاقوال على الصفات والافمال :دم 
لم حضرة الاستاذ الفاضل عيسى افندي اسكندر المعاوف مدر س آداب المرية 
والحطابة في الكلية الشرقية في زحلة 
( تيع لافي الجزء السابق ) 
ومنهم ابن درا اج الطفببي يسنّى مفتخراً بصفة الاطفل طالاً لما طول 
اليقا ء ٠‏ ليتمتع , سا قائلا 
لذ التطفيل دوي واقيمي لا تريمي 
انت نشفين غليل وتسلين هموي 
نهم الفضل بن سهل الذي اشتهر سغذه لاسعايات اجاب على سماخ 
ساعر 3 على اخلاقه وهو قوله « 5 رى أن قبول السعاية شر من 
السعاية لآن السعاية دلالة والمبول اجازة وليس من دل على شي 6 وأخير 
به كن قبل واجازه فائَهُوا الساعي فان لوكان في سعايته صادقاً لكات في 
صدقه لثياً اذلم يحفظ الخرمة ول يسترالمورة » 
ومنهم القائئل وقد 7 ض على التقدم الى القتال قتآخر جبنا وهلما 
وقال يعتدر 


الضياء ):4) 
وقلوا تقدم. قلت لسدت بفاط أخاف على نفارتي ان تحطنا 
فلوكان لي اسان اتلفت واحدا ولكنة رأسُ اذا راح اعتها 
ولوكان ممتاعاً لدى السوق مثله فملت و احفل أرب انمد 
8 0 اولادا وآر مل نسوة فكيف عل هذا ترون التقدما 

ومعهم عامر بن الطقيل المشهور بانجاز الوعد واخلاف الوعيد يصوّر 
اخلاقة في زجاجة قوله 
ولايرهب ابن امم ماعشت صواتي ومن مني سطوة المهدّد 
واني وار'ب اوغنتة أو وعداته اليكذب ايعادي و.نصدق موعدي 

ومنهم الطميل. يخبر عن نفسه مظهراً من حرفته ما ليس يدركة 
سواه بقوله / 

نحن قوم اذا دُعينا أجبنا ومتى نْنَ يدعنًا التطفيل؛ 

ونكل: علا دعنا فينا وأثانا فل يججدنا ارسول” 

ومنهم ابن هِندّو دعي الى مجلس شراب عند ابي الفتح بن احم دكانب 
قأبوس وكان بكره ار فكتب يعتذر 

قدكفاني من المدام شميم صالمتني النهى وتاب النرج" 

هي جهد المقول سمي راح مثلا قيل للَّدِيمْ سلما 

ان تكن جنه النعيم قفييا مناذىالسكر واثار جحيم 

ومنهم يعوب بن اسحق الكندي الفيلسوف الشهير يظهر بخله بوصاته 
الني قال منها « والدينار مموم فان صرفتة مات والدربم محبوس فان أخرجتة 
فر والناس سخرة نفذ شيتهم واحفظ شيك ( 


(؟4) دلالة الافوال على الصفات والافمال 
ومنهم متنى الغرب المعروف يابن هانى“وكان متهم ذهب الفلاسفة 
فأفصيح عن مدهبه حيث يول في مدح المعر لدين الله مولها 2 
ماشئت لاماشا ءت الاقدا” فاحم فانت الواحد القها,' 
ومنهم ابن ابي معدل المحازي الرحالة لامتة زوحتة م بيك على 
اسفاره فخاطبها بقوله 
أأم” نبيك ارفمي الطرزف صاعداً وله 0 مي أن شي )| الدهر بانس 
سيفنيك سيري في البلاد ومطبي ‏ وبل التي ل تحظآفي المي جالن 
ومنهم ابن جبير الرحالة اللي فانة؛ بعد ات طاف البلدان تزهد 
وأعرض عن الدنيا وجمم المال وفطم نفسة عن المطامع ومن قوله .نصح 
التهالكين على الدنيا 
عجبت للسن ف دياه تطيعة في الميش والاجل الحتوم يقطعة 
ويجمع امال حرصاً لا يفارقة وقد درى ان لير تجمعه 
تراه بشفق من تتكيم درائع ولس تشفق من دن ,يطيعة 
ومنهم ابن الملساض الموهري وكان ., _ترى م باليله دخل 8 مَل 
ني اسحق الزجاج وقد اجتمع الناس لمزا مه لا توفيت زوجتة فال والله 
يأ ابا اسحق لقد سرني هذا . فدهش أبواسحق واطاشروق وسألا بعضهم 
يا هذا كيف سرك غم وغمنا . قال امنيأ نه هو الذي مات فلا ص عندي 
انها امرا'نة سرني ذلك فاتقاب الأنم الى ضمك 
ومنهم الحذزوي الشجاع المدرب يصور للناس تمثال شجاعته واقدامه بقوله 
وما يريد بنو الاغيار من رجلٍ باجم مكتحل النبل مشتمل 


الضيا . )04 
لا شرب الاء ٠‏ الا من قليب دم ولا ربدت له جار على وجل 
ومنهم ابن مالك المشيري” من اجواد العرب لامة خالة لانة انب 
الناس ماله بعكاظ ثلاث مرات فمّال 
اخال ذَرْني ومالي مافملت به ونحذ نصيبك منة انني مودي 
فن اطيمك الآ أن تلَدَني فانظربكيدك هل تستطيم تخليدي 
الجد لا شترى الا كرمة ولن اعيش بمال غيرَ ممود 

ومنهم بحي بن خالد برسي فانة يربك صورة الكرم عجهر وصفه 
له قائلاً « اعط من الدنيا وه مقبلة فاف ذلك لا ينقصك منها شيثاً. 
وأعط منا وي مدبرة فان منملك لا تي عليك منها غيق» ولد امي 
بهذا القول المسن ن سهل فتَال « لله درُه” ما أطبعة على الحكرم 
وأعلمة بالدثيا » 

وعحكة ابوالأسوّد الذوّلي وهو احد يخلاء المرب الاربعة 
المشهورين وقد أ يد ذلك بقوله د لواطمنا المسا كين في اموالنا كنا اسوأً 
حال منهم » وبقوله 

ولا تطمءن في مال جار فر به فكلا قريب لا نَأل بعيد 

نهم ابو الاسد الجآني من شعراء الدولة العباسية رثى ابرهيم الموصلي 

شيخ المغنين في عصره با بع لبو من حت اللبو والاسترسال + بم الحزل 
وان لم يكن في المقام ما يناس هذه الصفة فمَال 

و ول الوصلي فقد نولت نشاشات امزاهر والتيان 

واي“ دشاشة بيت فتبق 2 حياة اموصلي على ال مان 


(44) دلالة الاقوال على الصفات والافعال 
ستبحكيه المزاهر والملاهي وتسعدهنّ عاتقة الدنان 
نم شيا الماش اميف لازي الطب الك يقل فى 
خطبة كتابه جمم البحرين « انني قد تطفلت على مقام اهل الأدب من 
. العرب بتلفيق احاديث تقتصر من شبَه مقاماتهم على اللقب » ويقول 
في موضم آآخر « انني تلقيت ما تلقيتة من فضلات اوانك القوم » ونحو 
ذلك ما يدل على تواضعه وعدم دعواه . بل لسمع قوله مثلاً مأكان عليه 
من حب التمحيص والتثبت في العمل والتروّي في الحم 
لا تعبط حكمك ما بدا لك أمرثه'” حتى شوم على حفيقة أعرع 
وقوله” يذ كر كراهتة للمجاء وهي احدى الصفات الكريمة التي اشتبرت عنة 
وامتاز بها عن ١كثر‏ الشعراء 
وقد شق نظم' الشعر عندي لمر يدق على قلي الصبور جحوذها 
من الشعر مدح قل من يستحمة وصنمة هجو لست من ريدثها 
ولولا ضبيق المقام لأوردنا لك من اقواله ما تمثل به سائر صفانه واخلاقه 
الحسان حي لستطيع ان تأخذ أن منهأ مبووة كامزة 
ومنهم أمير شعراء مصر سعادة مود باشا ساتي البارودي الشهير ينشد 
قصيدته” الفخرية وكأنه' يصوّر لك خفايا أمره بأشعة رون ويقول منها 
أنا | بن قولي وحسبي في النخار به وان غدوث كريم العم واللال 
ولي من الشعر ايات مفصلة تلوح في وجنة الانام كاخال 
فانظر لشعري مجد نفسي مصوّرة فيه فسن مقولي خط تثالي 
الى غير ذلك مما ئراه في في كثيرين مرأة النفس ويجهر الفايا فان البحتري قد 


الضيأ ٠‏ (ه؛) 
وُصف باعيابه الكثير وعرف بافتخاره بالانثاد حتى انه لما انشد التوكل 
قصيدئه” التي قال فبأ 

عن أي ثغْرٍ نيتم وبأي كن نحت 
ولى منشباً لتعرض السبيمري له واهانته اياء؟. وليت الكانى المنتثن أمين 
افندي الحدّاد اشار في كلامه عن البحتري الى مساوئه الشعرية لتجتف 
كا شار الى محاضنه لتتبع على نحو صنعتم حضرتي في كلام عن شمر المتنئ 
لأن ذلك من أمم شر وط النقد اليوم 
( ستاني البدية ) 





هج آلة الكتابة #دم 

لبر بعشمهم في احدى الحلات الفرنسوية فصلا 008 في تأريخ 
اختراع هذه الالة وما تدرّجت فيه من الاطوار الى ان بلغت ما هي عليه 
في هذه الايام فرأينا ان نقتضب من البيان الاي لما فيه من الفائدة 
اتأريخية قال 

اول من خطر له" صئم آلة تقوم مقام القلم في الكتابة رجل الكليزي 
يقال له هري مل وكان تسجيل اختراعه في ينابر سنة .17١4‏ وقد ورد 
في صورة التسجيل ان هذه الالة معدّة أرسم حروف متفصلة يطبع الواحد 
بمد الآخر بحيث يمكن ان نيم بها كل ما يراد على الورق اوعلى الرق 
فيجيء على كال النّاوةما لوكان مطبوما في الطبمة , آنا ميق كته اكه 
وتركيمها فل يرد عنة كلام ٠‏ وجاء يعلط لياق عر ٠‏ اهل فرسا فاخترع 


(45) اله الكتاية 

الة اخرى سنة ١807‏ لنقل الكتابة على طريقة الاختزال خِمل لها عشر ين 
ع يضغط عليها فنطبع على سور من الورف ملفوف بين اسطوانتين 
وحر ونا رسوم مركبة من نط بعضهأ مستديرة و بعضها على شكل معين 
اذا ضَ بعضها الى بعض داك على اللفظ المنقول 
[ وبعد ذلك بسنتين اخترع رجل اميركاني من مشينان يقال له وليم 
أوسآن “ثرت آلة سماها بالتبدوغراف الا ان هذه الآلة لم نص نصنم واتفق عد 
لسجيامأ في واشنطون ان احترق محل التسجيل فذهبت رسومها في جلة مأ 
قن قي نغهل التسكور. وعاء بعد ولعد من اهز رسيلا يقال 4 
وبين ين فاخترع له هي اول الةمثات بالصناعة وسماها العم الكتيروغرافي 
وهي أل مه عدة امخال مرنية ببشكل دائرة في طرف كل م حرف 
وكل وثل ل يتصل به قضيب معةوف الطرف على شكل حجن يذب من 
طرفه فيحرّك المخل وينطبع المرف على الورق وتحبر المروف بوقوعها على 
حشة” رمن النسيجكااتي لستعمّل 6 الحتم 

وتتابم المخترعون بعد ذلك فتفننوا في هذه الالة على ضر وب شتى 

حتى اربى عدد الاختراعات على خمسين اختراعاً . واغرب اولئك الخترعين 
الى ل ا كان استاذا في الك نزفين وهوملجاً شور 
للعمياتف في باريز فانة اختيع آل تطبع في الورق حروفا نائة تصلح 
قرا العميال 3 اخترع ل اخرى للكتابة المألوفة احرز علهأ توط ذه|ب 


000 


)01( هو شكل دو اربع اضلاع متسأو بة انان من زواناه حاد ناز”لف 
واثنتان منفرجتان 


الما ء (407/ 
في معرض لندرا منة 1861 . واول ال صالة للاستمال هي الى اروم 
الفرّد بيش سنة 1865 وقد عرضبها في معرض لندرا سئة /اهم١‏ وأجيز 
علها بالنوط الذهى ايضأ لكنها لم تكن سريعة العمل ولا تامهة 2 
ذلك ل يشم استمالها ين لوو وبق امر هذا الاختراع واقفاً عند 
هذا الحد الى سنة مم١‏ وعي السئة التي اخترع فها شُولس الاميركاني الاالة 
المعروفة به فل أت آخر سنة 4لالم١‏ اح بيع م مثباءءغ آله و بلغ عدد 
المستعمل منها سنة با/اهم١‏ ثثلاثة الى الة ٠‏ الا انهالم تكن مستوفية 0 
شر وط الكمال في الرسم فأَحْدْ التفتنون من اهل الصناعة يحسّئون فها حتى 
بلغت اشكالها نحو من ار بعين شكلاً كل” منها يخالئها في زيادة بعض 
لطم أوتبديل بعضها الى ان بلغت غاية ما في الامكان من احكام الصئعة 
وسهولة الاستمال . انتهى حصيلا 

اما استخدام هذه الالة في الكتابة العربية فأول ما رأيناه في باريز 
سئة ١496‏ وكانت المر وف مسفوعة عل كل الحرف الباريزي المعروف 
لم يكن ذبها شي* من امسن ٠‏ وزاد على ذلك أت الصانع جمل القياس 
الافتي جميع المروف واحدا كان الميز الذي تقع فيه الباء م نكلة بض ْ 
مثلاً هونفس اير زاقني تع فيه الناد وحيانار اضطر” أن يط الباء الى 
مافوق الهدر بكثير وان صر الضاد الى حدٌ ان نشوهت صورتما وقفس 
على ذلك بقية الحروف . وقد حاول غير واحد عندنا استنباط طريقة 
يمكن بها ان تأني المروف على ما يقرب من اشكالها التمارّفة فنهم من 
قسمبا الى طائفتين ومنهم من قسمها الى ثلاث مجتمع كل منها حت قياس 


)148( مطالمات 

واحد فتدرب العمل بذلك من الكال بحيث ل نبقّ في النفس حاجة من 
هذا القببل ٠‏ لكن بتي ان كثرة ة الاختلاف في صور المروف العربية تمنع 

مجىء الكتابة بالآلة مشابهة تمام المشابهة لكتابة الهم أوللحرف المطبوع 
ا عدد المروف الى حد بصعس معة استم الها وتفوت اأزية المعصودة 
من هذه الالة وهي سرعة العمل . والظاهر ان هذا الامر لا علاج له" الا 
ان رد المروف في الاستمال الى ابسط اشكاللما وفي ذلك من التسهيل 
على المطابع ايض ما هواعظم اهمية مما دُحكر . ولنافي هذا الشأ نكلا.” 
ستنعود أله ان شاء الله 

مطا لعاست 

زيب اللوز- لا ريب ان الموزءن انفم الملاحكل وألذ ها وافضلبا 

غذاء الجسم لان 2 يشتمل على ججميع المواد اللازمة لميام البذة ولذلك 
لكثرمن فاثل اوج تتتصر عي في غذانم, قسني به عن سر اع 
الاطعمة . وهو فضْلاً عن ذلك من النبات الذي ينمو من تلقاء نفسه ويكثر 
كثرة مجيبة فترى الالوف منهم يقتانون به من غير ان يكافهم ادنى علا 

وقد ة قرانافي احدى المحلات العلمية ان الاميركان اخذوا من عهدٍ 
قراب يجففونه: بقصد الاذخار لانة اذا كان نام الحفاف يحتمل ان سق الى 
ما شاء الله بدون ان يتغير شي* من , خواصه . اما طريقة مجفيفه فهي انه 

بعد أل جرد من قشرم بعرض لحرى هواءً حار خال من الرطوبه مدة 
للم متوالية حتى يبق على نحو عشر مات الاصلية حجماً ووزنا ولا ببق فيه 


الضباء (4:) 
ن الماء الاما عائل هذه النسبة . واذ ذاك ينضد في براميل اوصناديق 
3 تبره اعم ويحمم بعضة على بعض ويمل في لل مختومة ما تحمل 
بعض اللحوم الممددة 
من انواع القطاني كالذرة والممص وغيرهما كان عنة طمام لذيذ ذو حلاوة. 
خفيفة عطري اريم قابل. لان محفظ مدة طويلة 
لابق ان الل فى هانه البلاد | كثر ما يكون بواسطة المجل نجرّها 
المواميس وت اعظم الحاصلات التي “ترسل الى الخارج البيض فانهم 
يجمعونة ورأتون به الى مكان المبيع على الطريقة الذكورة بدوت مزيد 
احتياط فيصل وقد تكس رجات منة فأخذْهٌ تجار هذا الصنف عن نخس 
م مالي قي مظع والااتنفاع به با لا نحط ع ن البيض الصحيح . وذلك 
نهم يفصلون الح من الاح ني السترة من اليياض ويجففون كلا منهمأ 
7 خدته فيرصدوت 2 لان استختم استخدا ال الاح ' اذي 
جوارح 2 وطير الاقفاص . واما 0 ستل في السام وصلع 
الملويات واصناف الكمك وصناعة التصوير الشمسي وغير ذلك.مما 


(0ه) فواند 
الستعمل فيه عادة 
وم اجنين تيكون في طواجن الى ه درجة من المرارة 
ومقدارما تحصل من الاح هو نحو "٠‏ كيلئراما من كل الف بضة فتَرَدَ 
بعد التجفيف الى مكيلئرامات من الاح الجامد وما يتحصل من الم هو 
نحو ١‏ كيلتراماً فيصفو منها بعد الثفاف نحوم كياغرامات 


فون 

ننقل عن الجرائد اليومية الفائدتين الاتيتين لمكانهما من الاهمية 
وشهادة التجربة بصحتهما وهما بالمرف 

في المؤيد الأغرما أني 0 

مج كم الحشب ضد عام لسائرال.وم دم 

كتب الكولونل ارنولت في عبلة ( النور) الباريزية فصلاً نحت هذا 
المنوان نلخص منة ما يفيد حضرات القارئين راجين منهم م رجا الكولونل 
سك م ان يعمموا نشر هذه الفائدة المليلة خدمة للناس وتخفيفاً لبعض 

بهم قال ما ماخصة 

0 سيف عشر شخصاً في مديئة تولوز بلس مقدعوا لهم الطييب 
( سيشجرون ) فاعطام ما > مخاوطا بفحم وأمريم بالشرب منة رما يعاس 
مصاناً بأمن ينهم كان مشرقا على الملاك . وكان ١‏ اقصى علاحه له ان ادخل 
الى معدته الالة ما 2 مخلوطاً بالفحم فل عض بضع ساعات حتى شفي 





(1) ٠ اليا‎ 

الميع شفاء تامأ . فدهشت من مطالعة ذلك الخير و إسعني الا الكتابة 
لذلك الدكتور لأحقق من الامر وهو الان رئيس 57 مستشفيات 
تواوز كنب الي" كد لي اللير وزادني علا بان جدَهٌ المسيو ( تويري )كان 
علا صيدليا وله في هذا الموضوع مجارب ثمينة نشرها في رسالة لتتميم 

فائدتها منهأ 
« مزج المسيو( تويري ) امام ثلة من الناس مقدارا من الاستركنين 
يكني لثتل مجملة أشخاص بمسحوق لخم الحشب وابتلم ذلك المزيم فى 


نصسن باقل صرر 0 
واعاد هذا الكماوي هذه التجربة امام لمنة من اعضاء ججعبة 
املاء البارريزية 


وبناء عليه فن خشي على نفسه التسمم او الحلاك عدب افراطه في 
شرب الكحول ( الاسبرتو) في الاشربة الروحية فليسحق كم الحشب 
سحقاً جبدا بواسطة زحاحة يدحرجها عليه بضغط مناسب ثم تعاض منة 
كل عشر دقائق ملمقة أكل ويستمسٌ على ذلك حتى يحضر الطييب 
( فريد وجدي ) 





وجاء في جر يدة اللواء الغراء ما نصة 
-/ دواء البق م 
. يشكو الكثيرون من سكان الاحياء الوطنية وخصوصاً القديمة منها 
مضار تلك الدويبهة المسماة بالبق فانها كثيرا ما تعكر صبغا ءم وتقلق منامهم 


6ظ اثارادسة 

فييجرون منازلهم فرارامنها 

ولعد ؤزونأ بالامس احد اقسأم العاأصمة فوحدناه' مستجمعاً كل شر وط 
النظافة غير اننا وجدنا الواحاً من الواح التين الشوكي ملقاة في جوانب غرفة 
حضرة المأمور . فمحينا من وحودها فافهمثا ان هده الغرفة كانت ملاى 
البق حتى كان الملوس فا ليلا او بارا صعياً ددا وعند ما وضع الواح 
تين الشوكي فهالم يحض الا ثلاثة ايام حتى انقطم دابره” من الغرفة انقطاعا 
كلياً. نم ما عل بان هذه الدويبة ملأت امازل الذي يسكنة سعادة منسفيلد 
باشا حكندار العاصمة عرض على سعادته قبل سفره الى انكلترا فائدة الواح 
التين الشوى قِ قطم دابر البق فبادر سعادنة بلمضار ك1 وافرة من هده 
0 ووضعبا ي الترفة وحت سرير النوم فل تمض آلا ايام' قليلة حتى 


28 ج27 سس 


و 05 4 
لوسينا ( حزائر الفيلييين  )‏ لدىمطالعتي في ف اللغة الاسباليولة مريت 
سِ بش تلات مشابية للعرسة مثل قوم عااعء8 اي زرت ونال 
2 3 0 انا اي زسُول ول » | منتوناس 04 و 02نطتساك اي 
الندّة 503 الماهادًا 4 ٠.‏ فبل هده الكرات مستعارة من الاسبادولية 


الى العزبية ام بالمكس جرجي سال 
المواب - لا ريس ان هذه الالفاظ مما اخده” الاسبانيول عن 





الضيا ء (ه) 
العرب لانها كانت عند العرب قبل الفتتح الاسباتي بزمن لا ردرَى عهده' 
بل مثها ما هو مشترّك بين المرببة واخواتها مر اللغات السامية حتى 
جد لنظة « زيت » بالمبرانية في سفرالتكوين الذي هواقدم كتاب 
في الازض الا انها هناك بمنى الزيتوت فتصرّفت العرب في مداولا 
واشتدت منها لفظة الزرتون . على ان اللغة الاسباليولية خليط من لغات شتى 
منها العربية وقد قدّر احد علا ثما ان الئةكلة منها فيها ستون من اللاتينية 
وءثمر من اليونانية وعشر من الةوطية وعشر من العر بية والعبرانية والعشر 
الباقية من الطليانية والفرويةولئة الهندين 
أخثار ا وبسم 

برنايج اخوية القديس مارون - هو عنوان كتاب حليل: عضي تألينه 
حضرة الادب التيد بوسف افندي خطار غالم رس الاخوية اأشاراليها 
في بيروت توخى فيه جمم تراجم الشاهير وذوي الشأن من رجال الطائفة 
الارونية . وقد رتيةُ في تمانئة اجزاء كبيرة صدر المزء الثاني منها في هذه 
الايام وهو مخصوص بتراجم الرؤسآء من اساقفة الطائفة المشار اليها . وقد 
افتئحة بترجة غبطة البطريرك الخالي والتنويه بذّكر ماثره المليلة واردفها 
يتراجم الاساقفة المعأصر بن وعدد بير من اتصلت به تراجهم من الاساقفة 
الغابرين . خشاء سف را نفيساً يسفر عن فضل رؤساء هذه الطائفة وما للحم 
من المناقف الاثيرة والاعمال الخطيرة وهو دشتءل على ما يقرب من 6٠١‏ 


(4ه) أسئلة واحوتها 
صفح ة كبيرة وفيه من الرسوم ما يزيد على ٠٠‏ رسماً 
فنثى على همة المؤلف با يستحمه هذا العمل الكبير ونحرض سراة 
هذه الطائفة وكبراءها على شدّ ساعده لاتمام هذا التأليف الذي هو عنوان 
ماثره] وسجحل مفاخرها ”ما ل الادياء ويحي الثثار التارضحة من عامة: 
السوريين على مقتتى هذا الاثر الوطني الكريم الذي يحق ان يتنافس به 
جبور الامه ويأنم” به كبرااؤها في اكتساب الحامد والذكر المقيم 


10101 

تبذيب النفس - اتهت اليئا نسخة من خطبة بليغة بهذا المنوان 
لحضرة الرياضي” الفاضل جرجس افندي همام احد اساتذة الكلية الشرقية 
في مدينة زحلة القاها على طلبة المدرسة المشار اليها في الا تفال السنوي في 
تموز( يوليو) من السنة الخاليه . وقد تصفحنا الحطبة المذّكورة فاذا هي 
جموع حكم ناصمة ونصاتح رائمة نزلما بمنزلة درس اخير للطلبة حضهم فيه 
على المثابرة ولد في طلى الكمال والاشتغال بالعلم سحابة الماة وامخاذ 
ما تناولوة في حلقات الدرس ذريعة الى تيم مأو رام ع فوس اللبية 
واستشفاف ما تستبطنة مرء الاسرار والمقائق . وذلك بعبارة فصبحة 
الالفاظ حسنة السبك حريةٍ بان ككون درساً آخرلهم في البلاغة يحتذون 
مثالها في الانشاء بعد الاستبصار بما تضمنتة من الفوائد 

فنثني على حضيرة الاستاذ لما جادت به قريحتة من الدرّر الذوال وما 
يبذله من الدأب في تنشئة العقول مما استحقّ به ججيل الشكر في الدنيا 
وجزيل الاجر في امال 
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ولا رأى جيرار اصحابة يعجبون بحديثه اشرب وفتل شار به وقال أما وقد 
سر سرد حي قدو حديثاً آخرعما اصابني في مدة المرب مم الانكليز في 
اليورتوغال فاننا حصرنا الاتكليز في تورس قيدراس ستة اشهر هن اكةو بر سنة 
6 الى مارس سنة 181١‏ . وكنت في تناك المدة قد جلت في لك النواحي 
وحصلت على رسم وافر يمثل مراك الانكايز وقواتهم فيها فوضعتة امام المارشال 
ماسينا وكنت 8# ان اقنعة بوجوب الحجوم ولكن لسوء الحظ كان ارالة فرنسا 
تختلني الكلمة مننافري القلوب قكان نأي بكره ماسينا وماسيا يكره جينو وهل ا 
فسببت هذه الاختلافات تأخير الحمرب <تى نفد زادئا وتشنت شمل الفرسان أقلة 
العلف ول يثته فصل الشتاء حتى جردأ تلك البقعة م نكل ما يؤكل ول بق لنأ سوق 
التقوقر . الا ان ذلا لم يكن بالامر السهل لسببين اوها ضعف جنودنا واعياتهم 
والثاني قوة العدو ومعرفتة محل الضهف فينا . ول يكن خوفنا من ولتتوت البعليء 
الحركة بل من عصابات الاصوص الذين جعاوا يقتربون منا ويحيطون بنا عند مأ 
تحققوا ضعف خوانا وقَلهَ المواونة بين ايدنا فكان اذا وقم واحد” منافي يديهم 
اهلكو لامحالة . وكان من اشهر اوئتك الطناة ا خيث يدعى مانواو 0 
من القطاع وقد نظمهم بتدريب عسكري ورتب حركاتهم ترتياً محكا فكانوايهابونة 
ويجبونة وطار صيتة حتى يلغ معسكرنا كانت الجنود ترعش من مجرد ذكر اسه 


)١(‏ بقل نسيب افندي المشعلاني 


)1( الكواوئيل جيرار 

فلت ان افسمابا من تللة. البنة لم بين يكن بالامر السهل ل ومع ذلك فلم دكن لنا 
سبيل” آخر ولذلك صمم المارشال ماسينا على اخلا ٠‏ تورس وس وبدأ بتقل امون 
والذخائر والمرذى الى كو مبرا . وكان يستحيل اجراء ذلك سسا فعلم به عصابات 
اللصوص وكانوا يقتربون من معسكرنا ليعارضوا مسيرناويجتاحوا ماتصل اليه ايديهم . 
وكانت كتيبة مرء كتائبنا ومعها فرقة من الفرسان قد عسكرت على بعد منا الى 
جنو بي نهر تاغوس فصار من-الواجب اعلامهم بانسحابنا ليوافونا لثلا يقعوا كن 
دائرة المدو وتنقطع دنهم و بيننا المواصلات . اما انا فاستعظمت الامر واخذت 
افكر في ماعسى ان تكون الطر يقة التي يبتكرها ماسينا لابلاغ امخبر اليهم لان السعاة 
لايمكنهم اجتياز تلك المسافة والرّق الصغيرة لا تنجو من ايدي شراذم اللصوص 
واذا لم يصل اغأبر في وقته بصبح ار بعة عشر ال من جنودة غنيمة بار للاعداء . 
وم يخطر لي قط ان الكولونيل جيرار سيكون له الشرف بان يكون هو منقذ اولك 
الجنود وانة , تم عملا من اعظم الاعمال الجيدة 

اي فيذلك المين من اركان حرب المارشال ماضينا وكان له" اثنان سواي 
على جانب من الشجاءة والذكاء اسم الواح دكورئكس والآخر ديبلسس وكانا أكبر 
مني عير واصغر مني في ما ببقي سم فا ملديدا ادقنا السوية فكان لكزر منا هم 
الاستكشاف والقيام بالتدبير الذي يرئئيه ماسينا . ففى صباح اليوم الذي اخبرك عنة 
كنا نَن الثلاثة تناول طعام الصباح مما وكانت نوب كورئكس في الخدمة فبعد ان 
فرغ بض فامتطى صهوة جواده وانطلق فكان آآخر المهد به . اما ماسينا فقضى 
يومةُ وعلامات القلق بادية على وجهه وعند متتصف الليلكنت واققاً يجانب خيمته 
فاقترب مني ووقف و يداه على صدره ولبث صامتا نهو نصف ساعة شاخصاً الى م 
الشرقية منا كانة يخترق الظلام بنظرم اماد ثم بدت عليه علامات القنوط فلمن وشتم 
ثم حوّل ظهره ودخل الهيمة ما خرج منها 

وفي العيدم الثاني كانت نوبة دسا سس فسار الآخر راك حواده ' ولكنة م 
يرجم أيضا با فكانةٌ اصابة مأ اصاب كورتكس . ٠‏ وقذي ماسينا ليلتة كالسابقة غير ان 


الضياء ( 0ه( 


قلق كات اقوى وغيظة اشد . وما لاح لخر اليوم الثالث ناداني فوجدني بقر به 
ورأيت الدمع يترقرق في مآفيه حين قرأ في وجهي استعدادي الموت في طاعته فقال 
هل يا عزيزي جيرار ٠م‏ عنقي بولاف مين يدي فاوصاني الى نافذة متجهة الى 
الشرق واشار ببده فسعت اشارتة فرأيت على مقر ترمنا ممسكر المشاة تيه الفرسان 
ونم سسهل كاسم تتخلله الكروم والاشجار وفي هايته سلسلة جبال لأحدها قّة مرتفمة 
وخبط بهذّه الجبال غاب كثيق من الأشجار النضة في وسطيها طريق واحدة تاساب 
في ظلمة الغاب انسياب الافى . وكان ماسينا يشير الى القمة المرتغمة فال هذه 
يا عزيزي شة جبل سيرا دي مرودال فهبل ترى شنا في اعلاها . قلت لا ٠‏ فناولني 
منظارهٌ وقال انظر ققلت افي ارى شي منضداً كان غرفة صغورة او ناه غير ةم . 
قال هذا امها المزيز بنانه من الحطب وضعتةٌ حين كانت تلاك البقعة في ابدينا ولا 
يزال في مكانه بعد ان رجعنا عنها فهذا يا جيرار يجب ان يوقد هذه الذلة. وها قد 
ذهب اثنان من رفاقك هذه الغاية ولكن بظهر لسوء الحظ ان لم يبلغ واحد منهما 
القمة وهذه الليلة نوبتك فعسى ان يصادفك حظ اسمد من رفيقيك . ول يكد يتم 
كلام حتى حولت ظهري وهممت بالخروج بدون ان اسأله زيادة اإيضاح فاستوقفني 
باشارة وقال لا بد ان اطلمك على السبب الذي من اجله اسألك الخاطرة بحياتك . 
فاعلم ان اربعة عشرالفاً من عساكرنا بقيادة الجنرا ل كلوزل نازلة على بعد سين 
ملا الى الجنوب منا قرب ذّة سيرادوسا وقد انفقت مم القائد انه اذا رأى الثار في 
القمة التي اريتك اياها يرد للالتحاق بالمعسكر العام ويوقد ناراً على قة الجبل 4 
هو معسكر فيه علامة على فهمه رسالتي 10 يمد في طاقتنا اليقاء هنا فاذا لم يرحل 
سريماً نضطرٌ الى ترك _ فيصبح هو ورجالة فريسة اعدو . وتراني حاوات مرتين 
ان ابلغةٌ هذه العلامة وها انا احاول ذيك المرة الثالثة ولعلي هذه المرة انجح على يديك 
ولا اقدر ان اصف لم السرور الذي الني عند ما عامت اهمة الامر الذي 
عهد الي في القيام به و وعامت انني ان قضيتة و بقيت حي ازيد الى اعمالي الشهيرة 
عملا آخخر افتشر به وان مت فا كون قد حاوات القيام بأمر يفوف . تصور العقل 


(4ه) الكولوئيل جيرار 

البشري . ومع انني لم اقل شيا فان جميع علائم البسالة لهرت على وجهي ورآها 
ماسينا فأخذ ببدي وهرّها وقال دونك القمة والحطب فما امامك لا يعوق سبلك 
سوى عصابة اللصوص التي تعرفها فافمل ما تراء' احزم بشرط ان ارى النار تتقد 
عل الك البة بنك متتضياف اويل ولا فرع ءنْ مو رفمت يدي للسلام المسكري 
وخرجت وانا لا اكاد أطأ الارض بقدي اك واعواياً بنفسي . وما بلغت غرفتي 
بلست حب افك فيكفية امسر وقد ظير لي ان الذي منع دفي من اليشول علو 
كون الطر يق محاطاً باللصوص الشديدي الانتباه. تمقست المسافة المطلوب اجتيازها 
على خر يطة اماي فوجدت منها نحو عشرة اميال سهلية قبل الوصول الى حضرض 
الجبلثم نحو او بعة اميال في منتصف الغاب و بعد ذلك منحدر الجبل ومع ان هذا 
المنحدر قصير المسافة فانة اجرد لبس فيه ما تر اصغر حيوان اذا اجتازه. فتقررت 
لدي" هذه المراحل النلاث وعامت انني اذا بلغت الؤاب سال مون علي قطم المسافة 
الباقية تح تستار الظلام وحسبت انني اذا انتهيتمن اجتياز السهل في الساعة الثامنة 
فيبقلدي؟ اربع ساعات لنسلق الجبل . ولا تأملت في الهل والعاريق البيضاء في 
منتصفه علمت ان رفق ذهبا فيه راككين فكان ذلك سببا لاهتداء الاعداء اليهما 
فاخترت ان يحون ميري في غير الطريق ومع اق كترت الك ثلاثة من الجاد 
تفوق جياد الممسكر جميعه 1 ثرت ان اسير راجلا . ولى اخنى لباسي ارتديت عباءة 
طويلة وجعلت على رأمي قبعة من القبعات العاد نة ٠‏ ولا اكت أهبتي سرت بعد 
منتصف النهار فافللت من بين فرساننا وقد اخذت تحت عباءتي منظاراً وغدارقي 
وسيني ووضغت في جببي قد احة عب وصوفانا 

وسرت أكثر من ثلاثة اميال بين الكروم بدون عائق فاستبشرت بالنجاح 
وقلت لا ريب الث ٠ثل‏ هذه المهام يجب ان نوكل الى رجل ذي دراية وتيصر 
ليعر ف كف يقوم بها قكنت استعمل ذكائي الخارق في اجتياز الكروم متستراً تحت 
الاغصان اللحضراء حتى اكلت اجتءاز خسة اميال وعامت اني اصبحت في ارض 
العدو. ولا بلغت ذلك الحد ريت امامي على مسافة قصيرة كوحًا عرفت حال انة 


الشباء (وه) 

مخصض امصر العنب ورأيت امامة بضعة رجال وعر بتي تقل يمّاونهما براميل فارغة . 
نتقدمت ببطء الى ان حاذيت البيث وخصتة بتدقيق ولكنني ل ارَ خطراً يد دني 
هناك فعزمت على مواصلة المسير . ثم القيت بنظري الى المسافة التي على' ارف 
اجتازها فوجدت ان الكروم تقل شع فشا الى ان تنقطع اما و سق علي السول 
الاجرد . ففحصتة 4 منظاري فوجدت ذه على ابعاد متافة حراساً اقامهم الا ص الشهبير 
مانولو يرصدون الطريق بحيث لا ير القط. من هناك بدون ان يروه” . فاستأت من 
وجود هذا ال: نع الغير الننظر واسندت رّ مي الى كفي ممكراً فل ار افضل رن 
اثتظار الظلام 0 يحجابه الكثيف ٠‏ ولكنني عات انني ان لم اجتز 
السهل كله : قبل غروب الشمس ل ببق" لي من الوقت ما مكفيني لباوغ مكار 
المعلب عند متتصف الايل فتميرت في امري جد وجعلت ابحث مين افكاري 
لارى الاصوب فيا ثم نظرت الى البغال التي تجر * كلك المر كين قرايت رؤتوسيا 
موجهة الى الشرق فملدت انها ستسير في الجهة التي اقصدها ولعال خطر لي ان اختني 
ضمن احد تلك البراميل فيحماني الاعداء انفسهم الى حيث اريد فل اتماللك ان 
تبسمت تبسم الاعجاب نسي ؛ لهذا الآكنشاف . وكان الرجال قد فرغوا مره 
تحميل العر بة الواحدة ووضعوا صذًا ملك البراميل في الاخرىثم دخاوا الى الكو 
لمله لنناول جرعة من المشروب . وعلمت ان القرص مر مر السحاب وعلى الحكيم 
ان يغتنمها قبل القوت فقفْزت باسرع من البرق من مل تبي الى العر بة الانية 
واختفيت في برميل فيها ولكنة كان صغيراً على جم الضخم فجثوت ف هِ ككاب 
تمن وجارم . وماكدت اتم ذلك حتى معمت الرجال قد عادوا الى عملهم وشعرت 
انهم يضعون براميل اخرى فوثي لم اعرف عددها او مقدارها: وافتكرت -لظلة في 
كفية المروج من مخباوي عند بأوغنا منتهى السهل ولكننى تركت حل ذلك الى 
وقنه 1-5 اعلى ذكا ني ممتقداً ان الحظ الذي رافةني في الممضي ا يغارفني ل 
الاستقبال . ولا استوفت لمر بتان حهلوما ساقهما الرجال وسارت العر بة التي انا علييا 
وكات كلا دارت عجلة من عجلاتم! يخذق قلبي سروراً التيفني لوغ الامنة . 
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اما الرجال الذين رافتوا العر بتين فكانوا ثلاثة فقط وقد علدت ذلك من حديثهم 
وكانوا تكلمون لغة لم افهمما جيداً وامًا عامت انهم يقصون احاديث هزلية لانهم ل 
راع الضحك دقيئة واحدة . وعامت من معدل سير العربتين اننا نقطم 
ميلين ونصفاً في الساعة فبعد ان غى علينا ساعتان تحققت اننا انتهينا من اجتياز 
السهل الخطر واننا بلغنا ااغاب الذي يغطي سح الجبل . فجعات حينفر اهئم يك 
استنباط طر يقة للخروج من مخبري بدون ملاحظة احد واتباع الخطة القي رمعتبا 
لنفسي مر المسير في الاب حيث تسترني اشجاره الغضة ويخفيني الظلام الذي 
بدأت طلائعة تطرد جيوش النهار . وأكنني شعرت حينئٍ ان العربتين قد وقمتا 
فجأة وسمعت اصواناكثيرة خشنة تكلم سائقالعر بتين فقال واحد ولين. ايخ 6 
فاحابة آخر ه « من برميل في هذه المربة » ٠‏ فقال آخر ه « ومن هو » . فاجابة ذاك 
ه ضابط فرنسوي رأبتهُ من من الليمة قد وب هن حيث لا ادري كانه مر. 
ملايكة الجحيم فدخل معن البرميل الفارغ ولا خرجنا لم تعرض له ول تكامة بل 
اكلنا عملنا وحئنا به لنسامي ايام غنيمة باردة وها هو » . ولا قال هذا رفس بنمله 
الحديدي خشب العر بة حيث كنت انا. ولا نسلوا ايها الاخوان عما ح لبي في تلك 
الدقيقة لا من امللموف بل من نظري ذهاب تعبي سدى وفساد الننيجة التي قدر: 
فوددت من ميم قبي ان ينات أحدام غدارية علي ليتورق ومسامع) صدري 
فاخاص من ذلك الشقاء . ثم سمت صوت سقوط البراميل التي كانوا يرفمونها عني 
ولا نظرت وجدت وجهين شرسين ينظران الي' وحديدتي بندقيتين موجهتين الى 
صدري ف استطم حراك ثم سحبوني من البرميل ولا بد ان هيئي كانت مطتحكة 
جد لانهم قبقبواكابم حتى كادوا يقعون الى الارض . اما انا فلكت روعي شيا 

فشي ونظرت اليه باحدى نظراتي الحادة ليعلموا امهم ليسوا امام جبات يباب 
اموت فائر ذلك فيهيم لانهم توقفوا عر الضحك وجماوا تأملين في جعي . 
وتمكنت انا ايضا من لح ص آمسري" فوجدتهم كانية اأشخاص من عصابات اللصوص 
كا عرفتهم من لباسسهم ولكل_منهم بندقية في يدم وغدارتان في وشطه . وكات 
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احدثم قد وضم فوهة بندقيته في اذني وتهددني باطلاتها اذا ابديت اقل حركة ثم 
اقترب آآخر فبحث في جو بي واخذ منظازي والغدارة والسيف واتكى من ذلك انة 
اخل الصوانة والقداحة والصوفان فم ببق سق لي ما اتمكن معة من ايعاد النار لو ساعدني 
القدر و باتك الممل الذي اقصده' 

اجل انه كان حولي ثانية من الاشقيآء عدا سائتي العر بتين ولكن هل نظئون 
امها الاخو ان ان الكولوئل جيرار قلع الامل او ققد انتباهة ومهارنة . كلا واكم الحق 
وسأر يم الآن باية طريقة ازدريت بهم جميما . فانني وجدت البقمة التي نحن فيبا 
يخبط مها جبلان من جهتين والطر بق التي اتينا منها من اجلهة الثالثة ومن الجهة الرابعة 
منحدرحاد . وادركت انني ان هر بت من ببنهم راكضا ادركوني بسهولة فانهم 
معتادون معيشة القفار وتساق الجبال ثم رأيت برميلا ملق على الارض يجاني اهدر 
فوثبت اليه وبأسرع من لمح البصر دخلت فيه ودفمتة بجسمي الى المنحدر فاخذ 
يندحرج بسرعة غريبة ولا رآني القوم انيجو منهم لوا عل بمض المارات الارية 
فل تصبني . واس البرميل يندحرج بي بتلك السرعة حتى لم اءد اعي شع من 
كثرة الدوران ومن اللطرات التي اصابت حسمي فرضضتة و افق على نفسي الا 
في وهدة مكسوة بالحشخ ش الاخضر تحتها جدول”مرء المياه دفعت اليها البرميل 
المتكسر لاوههم اني قضيت غرقاً 

وبعد ان اءتلكت روعي قصدت الغاب جاعلا وجهتي الى اشد امعجارمكثافة” 
وحر بت بقدر ما مكنتني اعضآئي المألمة وزاد في قوتي ما معمتةُ مر مطاردة 
اعدائي فجمعت ما بتي لي من القوة واوغلت في الناب الى ان وصلت الى بقعة 
فِهٍ فاستوقفني صوت” يقول بلاخة الفرنسوية أه يا المى . فاجذلت ونظرت فاذا 
بمضجم من اوراق الاجار عليه فتى' مرتد ياب مثل تابي ورامك الدم تدفق من 
صدره . قنسيت ما انا فيه واقتر بت اليه مدفوعاً عامل الخنو ولا مع وقع خطواني 
ادار وجهه لي فعرفته لاحال انه ديبلسس رفيق الذي ذهب الى حتفه قهلي يوم 
واحد وعرفت من مهرد النظر اليه انه مانت . غير انه عرفني فصاح ا نبق له من 
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القوة آه يا عزيزي جيرار اتركني واذهب فاوقد الثار . فقات له وهل معك صوّانة 
وقداحة . قال هما في ججبي فخذهما واسرع فاني اموت سعيداً الآنْ بعد ان تحنقت 
انلك ستقوم مهذه المبمة واذا عدت سالا فاخبر مارشالنا الحبوب اننيعمات جهدي . 

قلت واين كورتكس . قال وقع في ابديهم فات شر ميتة فاذا وقمت مثله فاخثرق 

صدرك بزصاصة ولا الست هولا. ٠‏ الطغاة ولكن اذا قابلت دي بومبال فذق به . 
وقبل ان استفوم 0 عن شيء آخر فاضت روحه ٠‏ وراك رحلا مر أولتك 
اللصوص قادماً ويده الواحدة زحاحة حمر و بالاخرى بندقته 215 ع يراني 
لانه' اقترب من جثة رشق م تنهد وقال وا اسفاه على شبابه فقدقضي عليه ٠‏ فقلت له 

من انث يا هذا . قال انا دي بومبال وقد احبدت هذا الأتى فاما اصيب ؛رصاصة 
من رجالا سعيت في نقله الى هنا ووسدنة هذا المضجم واسرعت لاني ببعض 
المنعشات ولكن اراني تأخرت فيا للاسف . فاستغر بت كونه يشفق على رفيق وهو 

من اعد ثنا ولحظ ذلك مني ققال لا تعجب من حالتي فاني احد افر بين مرك 
ال اشير وال ممه ن أركان حر به ولكني مم ذلك أ اكرهة لاعماله , الوحشية واننظر 
الفرص لاتخاص من عبوديته مم عشرة من الرجال الذير. يكرهونة ايضاً وقد 
اؤسموا لي على الطاعة والاتقياد ؛ وقد خاني القدر في تخايص رفيقك هذا ولكنني 
عل هدي في مساعدتك انت بشرط ان تعدني بقبولي في سكم مع رجالي 
متى تخلصنا من مانولو. وقبل ان اجببه. بكلمة رأدت هته قد تغيرت .بتة فرفم 
بندقيته وصومها الى صدري وصاح بي قف ايها الفرنسوي الملعون ولا تنحرك . ولا 
شك انم تعجون مثلي من هذا الاتقلاب الفجائي ولكنني ادركت حلتة” حال 
عند ما نظرت عدداً من رجاله يقتربون الينا من اللهة الاخرى فعلبت انه اما يمل 
ذلك لي لا يطلعهم على سره . اما هو فاقترب هني ومس في اذني قائلا لا تخف 
واست-! لله ولي . وكان الرجال قد اقتربوا فاوثفوني وححاوني ودي ومبال م 
مقدمتهم الى ان بلذنا مل اقامة زعيمهم مانولو فالفيته ر جلا م يخاق الله وحشا ضاريا 
مهممة افظع من هته ولا جسم اضخم من <سمه . واحتال دي بوميال فاقترب مني وقال 
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مهما سألك الزعيم فاجبه صر بحأ واصدقة المقال ولا خف فقد 1 ليت على نذ.بي ان اسعى 
في خلاصك . . اا الزعيم فنظر الي ضاحكا وقال عرعناً بالكولونيل جيرار فقد شرفنا 
اعظم اركان حرب المارشال ماسينا اذ زارنا اول مسبو الجنرال كورئكس ثم تلام 
الكولونل ديدس وال نانت فعسدى اق يزوونا غداً المرشال نفسة . اما كورتكس 
فقد معرناه الى سجرة بالقرب من هذا المكان وفتحنا مجرى للدم في صدر ديبلسس 
وسنرى اذا نضيفك انت . ولستث اعدك بالنجاة لاننا لا نترك اسرانا ابداً ولحن 
عليك ان تختار الميتة التى تر يد ان تموتها فاما ان تبتك حال بسهولمَ او ان نذيقك 
اصناف المذاب اذا احييث . فتلت له وكف يكون ذلك باختياري . قال ان هذا 
لامر يتوقف على اعطائك اياي المعلوءات التي اود الحصول عليها . فقلت له اذأ 
لا بد من قلي على كل حال . قال نعم ومن الضروري ان يتم ذاك قبل منتصف 
اللبل . فابرقت اسرتي ولاح لدي' شيء ن الكل فتلت 4 وهل تقس في ان 
يتفي قبل نصف الال الميتة الت تى اختارها . قال انكلة الشريف ف اليورتوغالي لا تحتاج 
لقنم ومم ذلك فنا اقسم لك . قلت كنى فسل ما بدالك . وكان قرأ في وجعي 
الحزم والصدق مجعل بلقي علي مسائل 5 دثيرة تختص بعدد جنودنا والمارشال ماسينا 
وكتائبنا وقوتنا وانسحابنا وما شاكل ذلك . فكنت اجيبةٌ على كل هذه الاسئلة 
بصدق ورضى مم انه كان اسهل علي" لوكنت في غير تلك المال ان 'يسل" لساني 
وتبتر اعضائي من ان افوه بكلمة غير انني فءات ذلك رغبة مني في الحصول.على 
غانٌ اسمى 0 اعظم . ولا م اسئلتة قال اشكرك لاجل ما اخبرتني به 
وسأبلخ الخير غداً الى ولنتون . اما.انت فا بق عليك الا اختيار الميتة ااتي تفضابا 
ند لساب والشنق والنشر وبتر الاعضاء والقتل بالرساس فا مك اح اليك . 
فقات انى افضل مينة براها العالم باسرو اذا لمكن ليل الجيع ان الكولونيل جيرار 
لا يهاب الموت فانا اود ان يحرق جسدي بالنار على قة جبل مرودال . فضحمك 
مانولو وقال اراك تود ذلك ليعلم ماسينا كف تموت جواسيسة فليكن لك ما نشاء , 
فلت اشكرك يا مولي وانها حسب وعدك لا ينفذ في الحم قبل نتصف اليل . 
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قال وليكن لك ذيك ايضأ م نادى دي بومبال وهو من اركان حربه وقال خدذ الآاسير 
واعتن به الى متتصف الليل ثم احماوه الى قّة مرودال واحرقوه هناك وسأذهب 
بنفسي لار ىكيف ييذمل باوامري . وخذوا مع جثة ديبلسش فاقذفوها. عن منعدر 
القمة لتتقطم على صخورها لانى لا احب ان تماد وحوش هذه البررية اكل لحوم 
الفرنسو بين المضرّة . ولاحال ونب الي' دي بومبال فشد” وثاقي وضغظ على يدي 
ليطمثنني ثم اخذوني الى جانب حيث تركوا رجلين لمراستي . ومضت علي ساعتان 
لم اذق في حاتي امرّ منهما ثم شعرت شخصٍ يدنومني وسممت صوثاً يقول اموض 
يا جيرار لنضم هذه اللثة مكانك . فتبينت المتكلم واذا به دي بوميال ومعة اثنان 
يحملان جئة ديباسس الباردة فوضعوها مكاني والقوني على مل خشبي انطرحت عليه 
وعامتني الغريزة ان اظهر نفسي ميا . و بعد مدة قصيرة عاد دي بومبال ومعةٌ عشرة 
من الرجال مل بمضهم جئة ديبلسس وحماني البعض الآخر وساروا بنا الى قة 
مرودال فوضعوا الثة على الحطب المنضد هناك واوقدوا النار فكدت افقد عقلي من 
شدة السرور. واذ ذاك اقترب مانولو ورجاله من اللهة الاخرى يضحكون ويرقصون 
كانهم في وليمة شائقة . اما دي بومبال ورجاله” لحماوني وساروا بي الى شغير الوادي 
ولا بلغناك قال لي دي بوءبال قد اتممنا. مرادك والآن سنهب لك ححماتك بشرط ان 
تأطذلا سصحتك وترملنا بامان الى المسكر الفرنسوي وتضمن لنا الدخول فيه . 
للست لعل فلل ٠‏ قال انبعني اذأ وسار امامنا من طرريق ني اتحدرنا فيه الى 
حضيض الجبل فل بشعر بنا احد لانهمأكام الرقص حول النار . ولا ابتعدنا مسافة 
عد امال نظرت الى القمة فرأيت نارها تذترق اللو فطارت نفسي شعاعاً وتيقنت 
ان امارشال ماسينا كان في تلك الدقيقة بي على بطلو جيرار مانت مي لق 
الى جهة الافق الجنوبية فرت نوا برتفع من لة جيل سيرادوسا فدامت ان الحنرال 
و قد فهم معنى النور على شّة مرودال فاضرم يران علامة المارشال ماسينا انة 
ه قد فهموا ماخاطر جيرار بنفسه ليبلفهم اياه 
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